
ــــة ــــون الأفغــــان ورقــــة ضغــــط تركي اللاجئ
جديدة على أوروبا

, مارس  | كتبه فريق التحرير

تقـف العلاقـات التركيـة الأوروبيـة عنـد منعطـف خطـير بعـد تراكـم العديـد مـن الخلافـات بين الجـانبين
أخذت تتصاعد بشكل دراماتيكي في الفترة الماضية، وصلت لحرب سياسية بين القادة قد تؤدي في
أسوأ الأحوال إلى ابتعاد تركيا عن الاتحاد الأوروبي، وابتعاد أمل تركيا للانضمام للاتحاد، وفق ما جاء
ير الخارجية الألماني زيغمار غبرييل بأن “تركيا اليوم أبعد من أن تصبح عضوًا في الاتحاد على لسان وز

كثر من أي وقت مضى”. الأوروبي أ

وقد صعدت الأزمة بين تركيا وألمانيا بعد اللغة التي استخدمها المسؤولون الألمان باتهام الرئيس التركي
بمحاولة الانقلاب الفاشلة كذريعة لحملة الاعتقالات التي شنتها تركيا مؤخرًا، والأزمة مع هولندا التي

منعت وزراء أتراك من إلقاء خطابات أمام حشود تركية بمناسبة الاستفتاء على الدستور.   

أوراق ضغط تركية على أوروبا 

لا تزال تركيا تمتلك أوراق ضغط كثيرة على أوروبا تجبرها للجلوس على طاولة المفاوضات مجددًا
ومعالجــة نقــاط الخلاف البينيــة بين الطــرفين. ومــن بين تلــك الأوراق، ورقــة اللاجئين، ولكــن مــن
اللاجئين الأفغـان هـذه المـرة  وليـس السـوريين المتواجـدين في تركيـا، حيـث كشـف نـائب رئيـس الـوزراء
التركي، ويسي كايناك، يوم الأحد الماضي في لقاء على قناة “سي إن إن ترك” أن تركيا تملك معلومات
تفيد نحو  مليون لاجئ أفغاني في إيران ينوون التوجه إلى تركيا، وأن إيران تغض الطرف عن نزوح
ير أن بلاده تملك معلومات تفيد بأن هؤلاء اللاجئين لا ينوون أولئك اللاجئين إلى تركيا، ولفت الوز
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البقاء في تركيا وإنما العبور إلى أوروبا. 

تركيا تملك معلومات تفيد  أن نحو  مليون لاجئ أفغاني في إيران ينوون
التوجه إلى تركيا ومن ثم إلى أوروبا

ومـن نقطـة العبـور إلى أوروبـا، اسـتغل كاينـاك هـذه النقطـة ليقـول لتركيـا، بأنهـا اتفـاق اللاجئين معهـا
مجمد وأن الاستفزازات من قبلها لتركيا ومستمرة، لذا فإنه يحق لتركيا إعادة النظر باتفاقية إعادة
القبـول إذا لم تلتزم بتعهـداتها ولايمكـن الاسـتمرار بالاتفاقيـة بوضعهـا هـذا. وهـي رسالـة أرسـلتها أنقـرة
إلى بروكسـل أن الحـديث مـع تركيـا والتعامـل معهـا يجـب أن يكـون في مسـتوى معين ولا يجـب تجـاوز
الحدود؛ كما حصل مؤخرًا في منع الوزراء عن إلقاء خطب في مدن أوروبية، وإلا فإن تركيا ستضطر إلى

التخلي عن حماية الحدود الأوروبية من خلال السماح للاجئين بعبور البحر إلى أوروبا. 
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وكانت أنقرة تنتظر من الاتحاد الأوروبي إلغاء تأشيرات الدخول للمواطنين الأتراك بحسب اتفاق بين
الطرفين، وتسريع الإفراج عن مساعدات مالية سبق أن تعهدت أوروبا بها وتقدر بقيمة  مليارات
يورو، لتلبية احتياجات اللاجئين في تركيا، واتخاذ قرار بشأن التمويل الإضافي، فضلا عن إعداد قرار
بشأن افتتاح ملفات جديدة للتفاوض، بخصوص انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، غير أن خلافات

بين الجانبين عصفت بهذا الاتفاق وأوقفت تنفيذه.

وخلال الأشهر الأخيرة ارتفعت أعداد الأفغان الذين يصلون إلى تركيا ويتخذونها قاعدة للانطلاق منها
إلى أوروبـا، وهـم يشكلـون هاجسًـا كـبيرًا لأوروبـا كـون معظمهـم مـن غـير المتعلمين وتـواجه الحكومـات
الأوروبية صعوبات كبيرة في دمجهم بالإضافة إلى المخاوف الكبيرة من أن يكون بينهم أشخاص ذوو

يبات عسكرية على يد حركة طالبان أو تنظيمي القاعدة والدولة. توجهات إرهابية أو تلقوا تدر

كثر من مليون مهاجر من الشرق الأوسط وإفريقيا وأماكن أخرى إلى وصل أ
 ألمانيا منذ بداية

 كثر من مليون مهاجر من الشرق الأوسط وإفريقيا وأماكن أخرى إلى ألمانيا منذ بداية ووصل أ
كبر مجموعة من طالبي اللجوء في ألمانيا بعد السوريين في  بحسب بيانات وشكل الأفغان ثاني أ
ــار قلــق الأحــزاب ــا للاجئين أث ــذكر أن اســتقبال ألماني ــا. ويُ المكتــب الاتحــادي للهجــرة واللاجئين في ألماني
المعارضة وزاد من شعبية الجماعات المناهضة للمهاجرين بشأن الأمن والاندماج، وهدد حزب ميركل

من الاستمرار في الحكومة. 
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وبـدأت ألمانيـا بتشديـد سـياسات قبـول اللاجئين في الفـترة الماضيـة وبـاتت ترفـض طلبـات اللجـوء مـن
الأفغان وتعيدهم إلى بلادهم، في ظل نبرة حادة  من حزب التحالف المسيحي الديمقراطي (حزب
ميركل)، توعد بترحيل كل من لم يمنح حق اللجوء في البلاد، حيث أعادت ألمانيا أول دفعة من طالبي
اللجوء في ألمانيا إلى كابول بعد رفض طلبات لجوئهم وترحيلهم. وهي أول مجموعة يتم إعادتها إلى
أفغانستان في ديسمبر/كانون الأول  بعد اتفاق بين الحكومة الألمانية وكابول. علمًا أن عمليات

الترحيل قوبلت باستهجان شديد من المنظمات الحقوقية والجمعيات العاملة في ألمانيا. 
اللاجئون الأفغان

إذا كــانت مأســاة اللاجئين الســوريين وليــدة العــاملين أو الثلاثــة أعــوام الفــائته فــإن مأســاة اللاجئين
الأفغان تمتد إلى الغزو الروسي لأفغانستان عام م، وما تعرضت له البلاد بعد خروج الروس
من حرب أهلية بين فصائل المجاهدين والتي ما زالت مستمرة حتى اليوم، وقد وصل عدد اللاجئين

الأفغان في العالم عام  إلى ما يزيد عن . مليون لاجئ.

عدد اللاجئين الأفغان قبل  من سبتمبر  بلغ  ملايين لاجئ
موجودين في باكستان وإيران

وأشــارت بيانــات منظمــة مراقبــة حقــوق الإنســان أن عــدد اللاجئين الأفغــان قبــل الحــادي عــشر مــن
سبتمبر  بلغ  ملايين لاجئ موجودين في باكستان وإيران، في حين أدت الحرب الأمريكية
كثر من إلي هرب مليونين ونصف المليون من اللاجئين. وفي نهاية  تو اللاجئون الأفغان في أ
 دولة على رأسها باكستان وإيران والحدود مع طاجيكستان، وحدود أوزباكستان، وهناك نحو
يــن. ويعيــش اللاجئين في ظــروف  ألفًــا في الهنــد، في حين تحتضــن ألمانيــا نحــو  ألفًــا آخر

سيئة حيث يعيش مليون لاجئ أفغاني في مخيمات مزدحمة في باكستان. 
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ولم يتوقف تدفق اللاجئين الهاربين إلى دول الجوار، إيران وباكستان بسبب سوء الأحوال الأمنية في
البلاد ومـــع اســـتمرار تـــدفقهم اضطـــرت باكســـتان وإيـــران لإغلاق حـــدودهما لعـــدم قـــدرتهما علـــى
استيعاب كل الأعداد الراغبة في اللجوء إليهما. وطبقًا للبيانات المتوفرة من مفوضية شؤون اللاجئين
مليـون لاجـئ في إيـران، ونحـو مليـون نـا . ،مليـون لاجـئ في باكسـتان  فهنـاك  في العـام
مشتتين داخــل أفغانســتان، و. مليــون لاجــئ أفغــاني علــى الحــدود، و  ألــف لاجــئ في عشريــن

دولة أوروبية.

لابد أن أوروبا سمعت التصريحات التركية فيما يخص اللاجئين الأفغان المتوجهين من إيران إلى تركيا
يــات لتركيــا ســتفردها أمــام عــابرين إلى أوروبــا، باهتمــام بــالغ، ومــن المؤكــد أن أوروبــا لــديها أوراق ومغر
الحكومة التركيــة لإعادة العمــل باتفاقيــة اللاجئين الموقعــة معهــا لتجنــب أي أزمــة محتملــة وخصوصًــا
وأن عدة دول أوروبية على باب انتخابات مصيرية كألمانيا وفرنسا تواجه فيها صعود اليمين المتطرف.
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